الغماية الربانية 


الطبعة الأولى 


اه - .٠.ام‏ 


ل 
د الاندلس الخضراء 


ك | هت 


!هاتف :لالاه١(1/18٠‏ المكتبات : السلامة ترون 
اها الكتبات حي امة البريد الإلكتروني 
/ فاكس :808 ٠01/18٠١‏ هاتف - فاكس : 1841421١85‏ امع بط 8348و ©2180021051 
إررييض / هاتف *1/14410١6:‏ حي الثغر - شارع باخشب ص.ب 414٠:‏ جدة 114241 
/ فاكس ٠١/481902:‏ هاتف: 1410٠١1!‏ - فاكس: 81/8 141١‏ 


٠١044١110115 -: 204448154 / التوزيع‎ 


. حقوق الطبع محفوظة 

"0 حقوق النشر محفوظة 
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله 4 أي شكل أو 
وسيلة سواء كانت إالكترونية أو يدوية أو ميكانيكية بما 
.4 ذلك جميع أنواع التصوير المستندات بالنسخ, أو 
التسجيل أو التخزين, أو أنظمة الاسترجاع , دون إذن 


خطي من الناشر بذلك. 


الغماية الربانية 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي 
أنزل القرآن على نبيه الكريم رحمة للعاملين عليه وعلى آله 
وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. 
وبعد.- 

فإن قراءة هذه السور الثلاث (الإخلاص والفلق والناس) 
من ضروريات الحياة ومن أوجب الواجبات اليومية النى يجب 
أن لا نغفل عنها أبداً لمواجهة الشرور والأشرار والشر عموما 
ثلاث مرات ثلاثاً ثلاثأء كما فعل ذلك المصطفى عليه الصلاة 
والسلام. فنكون بذلك قد تحصنا بكلمات الله وآياته» ودخلنا 
في حصنه الواقي وني حمايته الربانية» خاصة ونحن في زمن 
ابتلي الناس فيه بشرور عظيمة وكثيرة منها السحر والحسدء 
وسبب ذلك ضعف الإيمان والجهل بالدين. فمن هنا تولد 
الحسد وعدم الرضا بما قسم الله. 

كما يلحا يعضن 'النائن. والآكتزار..خاضة: إل “"السشحرة 
والمشعوذين لإلحاق الضرر بالآخرين أو للتفريق بين الزوجين 


1 الا الصف در ع ل رج ٠:‏ رودا راع ا بجي كر ص لاص ؟ رك كوف جك رح للحي و لصا اح 


غير مبالين بالإثم والذنب العظيم الذي يرتكبونه» ولا بالعقوبة 
الى تنتظرهم من رب العلمين» لآن السحر شعبة من شعب 
الكفرء وكبيرة من الكبائر. 

ومن الشرور العظيمة التى يجب أن نتحصن منها ونحصن 
أبناءنا بقراءة هذه السور هي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
والشرور الأخرى التى لا تحصى ولا تعدء كالفواحش بكل 
أنواعهاء والعنف». والمخدرات» وحوادث الطرقات والتي 
لانستطيع ردها ولا دفعها عن أنفسنا أو فلذات أكبادنا إلا أن 
يردها الله ويدفعها عنا. 

فنستعيذ برب الفلق من شر ما خلق» ونستعيذ برب 
النابىقلك: الناشن: اله الما يم شو العنو ةلاكو" الشيطان” 
بعد أن نفتتح بسورة الإخلاص بإعلان التوحيد الخالص لله 
ونث العالميرة. 

وهذه المنحة الربانية» والحداية النبوية هي من أعظم الحدايا 
السماوية لأهل الأرضء. وهي أشبه ما تكون بالأمصال 
الواقية؛ بل أفضل منها جميعاء وأفضلها حيث يحفظ الناس بها 
انفسهم وأبتاءهم. 


فليس من الحكمة أن ننتظر حتى يقع البلاء ثم نبحث عن 
فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة ونسأله أن 
رونا هلما : 


2 


أَثْ | 
حد ألله 


7ت 


الصلاة و السلام: (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)"". 
وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا سمع 


عم ميو سر 


رجلا يقرأ: 8 قل هو ألَهُ عد 4. يرددهاء فلما أصبح جاء 
إلى رسول الله فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالهاء فقال 
رسول الله 22: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»”" 


. 4١١ كتاب الصلاة » باب فضل قراءة قل هو الله أحده برقم‎ .007/١ صحيح مسلم‎ )١( 
ز[فه6 صحيح البخاري 5/ 077 كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء البى 826 أمته إل‎ 
.5919 توحيد الله تبارك وتعالى» برقم‎ 


وروى البخاري عن عائشة عن النى 28 : 


(كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما 
وقرأ «قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق» قل أعوذ برب 
الناس» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسلده يبدأ بهما على 
رأسه ووجهه وما أقبل من جسده.يفعل ذلك ثلاث مرات)7". 
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: 


صلاتهم فيختم ب 98 كَل هو أله أحَدٌ *. فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنى ط فقال: سلوه لق شىء يصنع ذل كإفسألوه. 


النبى«أخبروه أن الله تعاللى يحبه»”". 


)١(‏ صحيح البخاري 257١/5‏ كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات ١‏ برقم 
ه/ا١اة.‏ 

(؟) صحيح البخاري ».450١/7‏ كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء الي 8 أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى » برقم .14١‏ 


وما ورد 5 فضل هذه السورة العظيمة (أن رحد من 
الأتصضاد كان يؤمهم ف مسجد قباء فكان كلهنا افتئح سورة 


م 


يقرأ بها لحم في الصلاة مما يقرأ به...افتتح 38 كَل هو أله 
أحدٌ # حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان 
يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا:إنك تفتتح 
بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجرئنك حتى تقرأ بآخرى.فإما أن 
تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ الأخرى. فقال: ماأنا بتاركها.إن 
أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا 
يوون أنه ين اليم زهو ان يروميم :غيره» افلم أناهنم 
البى 2 أخبروه الخبر. فقال: «يا فلان ما يمنعك أن تفعل 
مايأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل 
ركعة؟ قال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة»"") 


000 صحيح البخاري 3 كتاب صفة الصلاة » باب الجمع بين السورتين في 
الركعة» برقم 5135 


أهميتها: 

تعود أهميتها لتضمنها أهم أركان العقيدة وهو توحيد الله 
واتصافه بصفات الكمال ونفى الشركاء» وفي هذا رد على 
النصارى والمشركين. ولذلك تسمى هذه السورة اخيانا 
(سورة التوحيد). 
ومع المعوذتين (الفلق و الناس) اللتين نزلتا لتكونا لنا وقاية 
وحصنا من شر شياطين الإنس والجن ومن شر الوسواس 
الخناس أعطانا رب الناس سبحانه وتعالى سورة الإخلاص 
التي تحمل صفات الألوهية وصفات الربوبية. وتأدباً مع الله 
عند التعوذ والتحصين فإننا نبداً بقراءة هذه السورة ونقدم 
هذه الصفات العظيمة لرب العالمين ونستعين باللّه القوي 
العلى الجليل الواحد الأحد الصمد. 


سميت هذه السورة بسورة (الإخلاص) لأن الذي يقرؤها 
يقر بوحدانية الله ويتخلص من الشرك ومن الكفر ومن النفاق. 
وكانت العرب تتفاخر بالأنساب وكعادتهم في ذلك سألوا 
الرسول عليه الصلاة و السلام وقالوا: انسب لنا ريك! 


هو عو مه 


لقد نسوا أو تناسوا في عنجهيتهم وكفرهم حقيقة أن الله 
خلقهم من ماء مهين. قال تعالى أ خَتْعكر ين ماو مهن 2074, 
لكن الرسول عليه الصلاة و السلام رد عليهم ‏ بأمر من ربه 
عز وجل - بهذه السورة:9 قُلّ هْوَ آمّهُ أحدٌ 4 لنفهم أولاً أن 
هذا الأمر جاء من الله تعالى و ليس من عند الرسول #6 
لذلك قال تعالى 8 كُلْ هو أسّهُ أحدٌّ *. فهو تكليف إِهي 


للرسول غَنَه وأمته من بعده . 


سبب النزول: 
وحول سبب النزول روى أبو العالية عن أبي بن كعب : 
(أن المشركين قالوا للبيى #: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل 


4 


الله تعالى كل هوَأمَهُ أَحدٌ 7 دن 


.7٠١ سورة المرسلات آية‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد 2.1494/0 سنن الترمذي 5/؟55» كتاب فضائل القرآن» برقم 
614 باب ومن سورة الإخلاص» حديث حسن.ء انظر : صحيح سنن الترمذي 
للألبانى 7787/6. 


2 رو العام الح السو بس لدج ري موت لود عاد رص بك رد 2 


اا 


وورد أيضا أن اليهود أتوا إلى البى ‏ فقالوا : صف لنا ربك 


الذي تعبد فأنزل الله تبارك 2 فْلٌ هو آسّهُ عد * إلى آخرها 
فقال هذه صفة ربي عز وجل )") 


وحدانية الله عز وجل: 


معنى قوله (أحد) يعني الذي لا نظير له ولا ند ولا شبيه 
ولا عدل. 

وكلمة (أحد) أبلغ من (واحد) فمع واحد يمكن أن يكون 
هناك اثنان وثلاثة وأربعة» لكن كلمة (أحد) تعن أنه لا شيء 
معهء فهو أحد ليس كمثله شيء. 

فإذا استقرت هذه المعاني في نفوسنا فإننا نستفيد من 
المعوذتين: أننا نتعوذ بالواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال 
والإكرام» رب الناس وملك الناس وإله الناس ورب الخلق 
أجمعين وحينئذ لن يضعف إياننا أو تضعف ثقتنا واعتقادنا باللّه. 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي .١158/7‏ وقال الحافظ في فتح الباري 9/17" :إسناده حسن. 


4 عسي عدص ساعد حت ص علا عفاي عرس حت و سرادت 

وطاما آنا كان إل عام و حصنا بهكة اللفؤذانك قوت 
ملؤها الثقة وحسن التوكل عليه فإن الله الواحد الأحد لن 
يدع أي مخلوق يمسنا بسوء أو أذى. لذا لابد عندما نبدأ بقراءة 
سورة الإخلاص أن نقرأ بإخلاص ويقين حتى تتحقق لنا الإجابة. 
فإذا قرأنا سورة الإخلاص وعرفنا هذا الرب» رب الناس 
وخالقهم جبيعاًءعندئذ سيطمئن القلب ويهدأ الخاطر. 


لماذا تكرر لفظ الجلالة (الله): 

نلجأ إلى الواحد الأحد الفرد الصمد في السراء والضراء 
مكو الله اشعةه مرتين في السورة98 كل هو أنلّهُ د 0 أنه 
لصَمَدُ #. لأن هذا الاسم هو الاسم الأعظمء ولفظ 
الجلالة (اللّه) لا يوجد ما يماثله ولا أحد يشاركه فيه. وفي كل 
عمل نقوم به لا بد من البدء (بسم الله) وهذا الاسم يتكرر في 
أغلب آيات القرآن ١‏ لكريو”"". 


(1) تكرر لفظ الجلالة (الله) في القرآن الكريم 7101 مرة » كما يدل عليه البحث الآلي. 


إننا لا نستطيع أن نرى الله ولكننا نستطيع التعرف عليه 
من خلال صفاته وآياته في الكون..من خلال ما وصف الله به 
نفسه في كتابه العزيز وما وصفه به نبيه محمد © فهو الله باري 
البريات وعالم الخفيات» المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل 
شيء علماً ووسع كل الخلق رحمة وحكماً وكل شيء عنده 
بمقدار سبحانه وتعالى...فهو اللّه الذي لا إله إلا هوء لا تسكن 
الأرواح إلا بحبه ولا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تسكن 
العقول إلا بمعرفته ولا يقع أمر إلا بإذنه.. 


التوجه بالدعاء لله وحده المتفرد في حكمه: 


:1 أَنّهُ ألصَسمَدٌ * 

والضمد: اهز السيند العظيم'العليم. اللكيم المتفرد فى 
حكمه؛ والذي تصمد إليه الخلائق أي تحتاج إليه في حوائجها 
ومسائلها وفي دعائها. 

كما تعنى كلمة (الصمد) العظيم والسيد والذي كمُل في 
علمه وحكمتهءفهو الحكيم العليم الخبير. 


وتعنى أيضاً المنصرف في حكمه والذي لا يُقضى أمر إلا 
بإذنه» فله الحكم وله الأمر فهو خالق هذا الكون وما فيه ومن 

فكل من ف هذه السماوات والأرض 00 بأمره. فهو 
تحتاج إليه وتلجاً إليه وتلوذ به فيجيب حاجاتها ويفرج 
همومها ينفس كرباتها. تلجأ إليه الخلائق كلها حتى الملحدين 
والكفرة» فعندما تصيبهم محنة أو يقعون ف مأزق يلجأون 
إليه! وقد حكى الله عنهم ذلك حينما قال في كتابه العزيز 
:« دا يكبأ في ادك دوا له لضن لَه لزن كنا يَحَهُمْ إل 
الو إِذَا هم يرون 6 

قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
اتام 3 
يا من يرى ما في الضمير و يسمع أنت المعد لكل ما يتوقع 
يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى و المفزع 


16 سورةا . لعنكبوت آية‎ )١( 
.7" انظر ئكت الهميان في نُكت العميان للصفدي ص‎ )١( 


ادس تزاج وققة لبفزلا ور “امن الآ الى تدك انمع 
اله سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة << فلئن رددتني فأي باب أقرع 
من ذا الذي أدعو و أهتف باسمه 2 إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 


حاشى لمجدك أن تقنط عاصياً الفضل أجزل والمواهب أوسع 
نفي الولد عن الله عز وجل: 


فالولادة نقص في حقيقة الذات الإلحية» فاللّه عز وجل 
صفة ثابتة أزلية لا يعتريه أي تغيير ولا يطرأ عليه أي حال 
كما يطرأ علينا نحن البشر. فالله عز وجل ليس له ولد ولا 
صاحبة.. فالولد معناه أن يأخذ من صفات الألوهية وهذا لا 
يصح. فالله تعالى يقول هناهة لَمْ لد وَلَمْ يُولَد 30 

ونجد أن حوالي ثلث سكان الكرة الأرضية تقريبا وهم 
النصارى ينسبون لله الولد ويعتبرون (عيسى) عليه السلام 
ابن الله وحاشا لله أن يكون له ولد... وفي الصحيح: (ما أحد 


م ١‏ 2 1 و 10120 ا 1 0 
أصبر على أذى سمعه من الله: يجعلون له الولد ثم يعافيهم 

2 2020 
ويرزقهم) 

وفي الحديث القدسي: «قال الله عز وجل: كذبنى ابن آدم 
من إعادتة. :وآما شكمة ياي فقوله :اتخذ الله ولد وآنا الأحند 
الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»”" 

ويقول الله عز وجل في كتابه ا عن ذلك 38 وَقَالُوأ 
ل ل لبد 0 كمه 
الشمولت بنط رد ول و 007 د لَْبَالُ هذا (0) أن 
دعو لِليَحمنِ ا 1 ١‏ 9 ! إن 
حكن من فى الْسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّه ان لمن عَبْدًا 00 لَقَدَ 


أَحْصَام وَعَدَّهُمْ عدا 0 6 


8 


)١(‏ صحيح البخاري 7/ 407: كتاب التوحيد » باب: قول الله تعالى: 2[ إِنَّ لَه هو اَلرَرََقُ 
د افو الْمَيِينُ #6 برقم 57 
(؟) صحيح البخاري 5/ 21507 كتاب التفسير» باب تفسير قوله: 98 فل هو ألّهُ أحدٌ 44 


2 
زفرة سورة مريم الآيات 4160-84. 


فهذه الكلية ركع نينا وسوء أدب مع الله عز وجل. ويؤكد 
الله هذه الحقيقة للخلق في موضع آخر من القرآن الكريم حين 
و 


علق ولعلا ب < فوم 0( س- عرعء م وه 


5 خٍّ 


دلائل على وحدانية الله عز وجل: 


ما يدل على الوحدانية في كل شيء أن هذا الكون ومن 
فيه وما فيه يسير منذ ملايين السنين بنفس الطريقة وبنفس 
النظام.. 

» فالشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. 

© والليل يعقبه النهار. 

* والكواكب تدور في أفلاكها في نظام دقيق محكم. 

» وخاصية الطفو في الماء كما هي. 

» وكذلك جاذبية الأرض 

© كما أن الشمس من صفاتها الدفء والإنارة. 


.9١ سورة المؤمنون آية‎ )١( 


وغير ذلك من الصفات المستمرة منذ ملايين السنين 
دون تغيير أو نقصان أو تذبذب! وهذا أيضا دليل على أنه 


يه م ولو سه 


واحد أحد فرد صمد. قال تعالى 3# وَكَالُواً أل اليَحمن ولا 


000 ره 00 مم ممه 
سبحلته: بل عباد مُكرموست 464 07“ و وَقَالُوا أعَحَدَ اله 


د 00 72 2 عه و 2 عام 
سبحَلمَةه بل لَهُه مَا فى السََموتٍ وَالأرْضٍ كل له وَلذئون برِيع 
1 


ألتتعنوات ولا ود ص نوما يول د كل تبتكو 6 7". 

وعندما يدعي الكافر الولد لله سبحانه وتعالى فإن هذا 
المنكر - على فظاعته - ليس بأعظم من الكفرء بل كما قيل: 
(ليس بعد الكفر ذنب!) وهم لا يعرفون الحق. ولكن المشكلة 
تكمن في زمننا الحالي أن أولادنا أخذوا يختلطون مع النصارى 
فبدؤوا يشكون في ذات الله ويرددون مقولات النصارى 
وادعاءاتهم خاصة بعد انفتاح المجتمعات بعضها على بعض 
عن طريق الفضائيات وغيرها فأصبح العالم كالقرية الصغيرة.. 
وكان من الواجب على المسلمين أن يدعوا هؤلاء النصارى 


.75 سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية 5١1١1-/!ا١١.‏ 


إلى الدين الحنيف ويبينوا لهم حقيقة الوحدانية وأنه الله الواحد 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 
سبحانه و تعالى 

فالق الحبُ والنوى جل شأ201 نه وضياء الدجى ونور السراة 
كال انا مجح تم لم يزل مرغما أنوف الطغاة 
شافع وامسع حكيم عليم 2 بالنوايا والغيب والخاطرات 
خافض رافع سميع بصير لدبيب للنمل فوق الحصاة'") 
سبحانه لا إله إلا هو... 


نفي المماثلة والشبه عن الله عز وجل: 


« وَلَمَ يك أمكفْرًا مد » 

وهكذا نرى أن الإخلاص يجتمع كله في هذه السورة 
القصيرة: الإخلاص للّه في الأفعال والأقوال والعبادات» وتثبت 
السورة الألوهية والعبودية لله وحده لا شريك له وتنفي عنه 


(١)الأبيات‏ من قصيدة (أهل الثناء والمجد) للشاعر الدكتور ناصر الزهراني» الأستاذ 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


0 ةعاجم الس حي عد اعد د صو كر الع لاد ١ك‏ لول ع عد ا ص أو لسر اج 


المماثلة والشبه. زور كن ا در اجن 4ق ليس له أحد 
يساويه أو يمائله أو يشاركه فهو :9 ليس كيو 1 وهو 
لسَمِيعٌ البَصِيرٌ # '''. فلا يوجد له ممائل أو مكافئ لا في 
حقيقة الوجود ولا ني الفعل ولا في أي صفة من الصفات 
وهذا كله يتحقق في كلمة (أحد) وما عداها توكيد وتفصيل. 
وكان عليه الصلاة والسلام يستفتح يومه في سنة الفجر 
بهاتين السورتين (الكافرون) و(الإخلاص). فهذه السورة 
تلتفي مع سورة (الكافرون) من حيث إثبات وتقرير عقيدة 
التوحيد ونفي أي تشابه أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة 


رك 


.١١ سورة الشورى آية‎ )١( 


سورة الفلق 


روايورو عر ا دعاس يد سه سه 


كل أعودٌ برب اَلْمَآَقٍ 0-6 ماخلق )ومن كر 


ل اس سس ا ل 
غاسقٍ إذا وقب ومن كر سقو ان العو ا 


هه ل م جد سجر سر 
ومن شر حَاسِدٍ إِذَا حسَدَ * 


ءءء 


فضل سورة الفلقا في دفع السحر والعين: 


المعوذتان (الفلق والناس) سورتان عظيمتان لا يستغني 
عنهما أي مسلمء فلهما تأثيرهما الخاص في دفع السحر 
والعين وسائر الشرور. 

في هذا الزمن ابتلي الناس بشرور عديدة كثيرة منها 
القار:النيتنة و المسعردين: وسقوء كو :مق الثاني اليه طلباً 
للعلاج. بل إن بعض الناس يلجأ إليهم لإلحاق الضرر بأخيه 
المسلم أو للتفريق بين المرء وزوجه! غير مبالين بالإثم والذنب 


:4 كسام ساح دا عد بحو رك نهر لاح ١‏ سا فصر لحك لحف ص كا رحد 


ل الذي ٠‏ رتكبونه والعقوبة التي يه 0000 0 لما 


ري مير دجب مه 71 


هاروت وماروت: وا إِنْما خحُن 


و 4" وني الحديث عن أبي هريرة : عن النبي غه: 
اد ا ل ا ل قي 


04 2 


22" وقد قال تعالى : 38 إِنَّ لَه لا يَمْهِرُ أن مشْرَكَ يو وَيَمَفْرَ ما 


2 


0200 ل 2 > ا 
ون دَلِكَ لِمَن 215 وَمَن متك بأل مَعَدِ ْمَك إِتَمَا عَظِيمًا * 


وقد يذهبون إلى بلاد أخرى من أجل عمل السحر أو 
0 1 0 5 6 
النشرة وهي فك السحر بالسحر كما يزعمون 3 


.١٠١؟ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود 5/ 15» كتاب الطب » باب في الكاهن» برقم 079454 مسند الإمام 
أحمد برقم 940177 حديث صحيح انظر : غاية المرام للألباني ص177» برقم .7/80 

(*) سورة النساء آية 5/4. 

(5) الراجح من أقوال أهل العلم تحريم حل السحر بالسحر ؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه 
الأمة فيما حرم عليها » ولأن فيه الإتيان إلى الساحر وطلب ما عنده » وهذا من 
الكبائر » ولأن البي - 5ِ- سئل عن النشرة فقال : هي من عمل الشيطان ' قال ابن 
حجر في الفتح /٠١‏ 777:' أخرجه أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه » ووصله 

تله - 


امدق عقن لعجو انال الاب 
ما ذكرته الصحف من القيام بعملية تنظيف لساحل البحر 
الأحمر فأخرج الغواصون أكواماً من أعمال السحرة والحجب 
والشاقم. الى رمف فق مياه البح يف “شطع اود 
الوصول إليها. وهذا يعكس مدى ضعف الإيمان الذي لحق 
بالفودن. وقد اين الذي اصرف ون الئاس فيقدهون 
على عمل السحر أو يلجؤون إلى السحرة عن جهل بحديث 
المصطفى ينه فعن عمران بن حصين #ه. قال : قال رسول 
الله عّهُ: «ليس منا من تطير أو تُطير له أو تكهن أو تُكهن له 
أو سحر أو سّحر له» ومن عقد عقدة ‏ أو قال من عقد عقدة 
نومع أت كاهنا قفكلافه عا يقل قد كفو نا انول على :ند 
0 


-2- 
أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر ' اه » وفي الأدعية الشرعية والأدوية الطبيعية 


كفاية» فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. 

:)3١١ مسند البزار 4/ 27, برقم /25017, قال الحيثمي في مجمع الزوائد (ج 5 / ص‎ )١( 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة» وحسنه الألباني»‎ 
5٠٠١ انظر: غاية المرام للألباني ص187» برقم‎ 


و بعض الناس يعطون لأنفسهم المبررات والحجج 
هذا العمل فمفا يقولون إننا انون اعد بهذا العمل :إنا 
نريد فقطا أن نعمل (عمل محبة) وهو ما يسمى في كتب 
العقيرة” القوالة ”1و (إناازيد أن افك الميني ) ( أو عمل نما 
يسمى بالتحييرة عند حدوث سرقة لكشف السارق». فهذا كله 
لا يخرج عن كونه من الكبائر التي نهى عنها رسول الله 2#. 


والسحرة إغا هو من كبائر الذنوب بل من الموبقات السبع 
التى ذكرهن الرسول ؤن.عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله غََه 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ 
قال:الشرك باللّه والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات)”". 


)١(‏ قال ابن الأثير: التوَلّة - بكسر التاء وفتح الواو - ما يُحبّبٍ المرأة إلى زؤْجها من 
السّحر' النهاية في غريب الأثر - (ج ١‏ / ص 005). 

(؟) صحيح البخاري ١/لا5لاء‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رمي 
الحصنات» برقم 5519. 


وهذه ورد فيها وعيد شديد بالخلود في عذاب جهنم كما 


ور 


قال تعالى : 38 إِنَّأ نَهَ لا يعفر أن نِشْرَكَ يوء وَيَعْفر ما دون دَلِكَ لمن 
َه وَمَن ْو أنه ا ال فكيف 
00000 


سببا لجو الناس الى السحر والسحرة: 


إن هذه الانتكاسة التى نراها هذه الأيام في لجوء كثير من 
الثائن” إلى السكر والسحرة-متشؤها: شبعف: الإيمان. فيتولد 
الحسد وعدم الرضا بما قسمه الله. 
كما أن الجهل بأحكام الشريعة وأمور الدين مع ضعف 
الوازع الديني ينتج عنه مخالفات شرعية خطيرة فتنتشر مثل 
هذه الممارسات الخطيرة المضرة بالدين والعقيدة وتكثر 
الشرور والمفاسد. 


.5/ سورة النساء آية‎ )١( 


من هنا كان من أوجب الواجبات قراءة المعوذتين والتحصن 
بهما لمواجهة هذه الشرور وحماية النفس منها. وما يؤسف له 
أن الوقوع في هذا البلاء لا يقتصر على العوام والجهلة وإنما 
شمل أيضا بعض المتعلمين والمثقفين» من هنا كان لابد من 
نشر الوعي بين الناس حول خطورة هذا العمل على عقيدة 
المرء ومحاربة من يمارسون هذه الشرور والكشف عنهم حماية 


حاجة الناس الى التحصين: 


ذكر ابن القيم أن حاجة العبد إلى هاتين السورتين أكثر 
لذا لابد من الحرص على التحصن بهما والتمسك بهذه 
الحماية الربانية الى أعطاها الله لهذه الأمة حيث ورد فضلهما 
«ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط 9« قُلْ أعودُ يرت 
لْمَلَقِ 4 ودف قل أعودٌ يِرَتٍ آَلنّاس 7046" . 
)١(‏ صحيح مسلم 2388/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين» 
برقم 414. 


عطاس العا سفوا ا ا سو ع ا 0 3 


مع رسول الله بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة 
شديدة» فجعل رسول الله غك يتعوذ 8 قل أعودٌ يِرَتٌ 
01 1 0000 
لْمَلقٍ # وتؤقل أعود ير تٌآَلئاس # ويقول: ياعقبة تعوذ بهما؛ 
فما تعوذ بمثلهما قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة 76"". 
فهاتان السورتان مثل الأمصال(التطعيمات)ضد الأمراض 
يحفظ بهما المرء نفسه و يحفظ أهله و أولاده» فليس من 
الحكمة أن ننتظر حتى يقع البلاء ثم نبحث يمينا وشمالاً عن 
العلاج والمخرج - فالوقاية خير من العلاج- لأن العلاج قد 
يفيد ويجدي و قد لا يجدي. فهذه وقاية ربانية منحها الله لنا 
لنحرص على التمسك بها في جميع الأوقات والأحوال 


للق سئن أبى داود ات كتاب الصلاة. باب في المعوذتين» برقم 77 5١ء2‏ حديث 


0 52-7 ا ا نك 2 بك ا د ا 2 0 


أدب الرسول عليه الصلاة والسلام مع سورتي الفلق 
8النالئل: 

كان من أدب الرسول كدق أنه عندما يقرأ هاتين 
السورتين يقرأ معهما سورة (الإخلاص) لأنها تحمل تمجيداً 
ويفطلة] التخالة. يدانه وافنان؟ بحن شاي ايشامت لقان 
لي الرسول : « ' قل ' قلت وما أقول؟ قال: :8 كل هو ألَهُ 
اكد ب جر لبرت اقلق مارك را و 
لاس #4 فقرأهن رسول الله © ثم قال:لم يتعوذ الناس 
0000 

فكان يحرص على قراءة هذه السور الثللاث بصفة دائمة 
إلى أن قبض عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ سنن النسائي 0585/5 كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة» برقم 407لا حديث 


صحيح. انظر : صحيح سنن أبي داود للألباني برقم .١51‏ 


الحرص وقد قال الله له: 8( وََسّهُ يَمَصعَدك ين ألنَاييِن 4" 
فنحن من باب أولى أن تحرص على قراءتها دائماً ونحرص 
كذلك على تعليمها لأولادنا. فالطفل عندما يتعلم أن قراءة 
هذه السور حماية له وأنه لا يمكن أن يصيبه شيء» يتولد في 
نفسه الثقة بالله والشجاعة النفسية في مواجهة الشر وعدم 
قوت نوج النتهواق: اللموييليت الى الناين قراف لسر 

والحماية ليست فقط من السحر والسحرة وإنما من سائر 
الشرور والمصائب كالعين والمرض وقرناء السوء والأشرار 
من المجرمين ومروجي المخدرات والفاحشة. فنحن لا نستطيع 
أن نكون مع أطفالنا على مدار اليوم لنحميهم من مختلف 
الشرور التى تنوعت وازدادت في هذا الزمن وانفتحت على 
المرء من كل جانب! ولكن بتعليمهم وتحصينهم بهذه السور 
يصبحون في كنف ال رحمن وحمايته فتطمئن نفوسهم ونفوسناء 
فنوكل أمر حمايتهم ورعايتهم حينئذ لرب الناس وملك الناس 
وإله الناس للحي الذي لا يموت والذي لا تأخذه سنة ولا 


.51/ سورة المائدة آية‎ )١١ 


2 ٍ 


نوم (سبحانه جل جلاله) ولابد إذن من فهم المعاني العظيمة 
التى وصف اللّه بها نفسه في هذه السورة . 


الاستعاذة برب الفلقا: 
ل أَعود يرت الْمَلّقِ * 
أعوذ من العياذ وهو لغة:ال هروب من شيء تخافه إلى من 
يتسوك ايف هذا سدق العتعاة بد تاذا ه اى كل بعصم 
والتجاء ‏ لأن المستعيد التجأ بربه واعتصم به فأعاذه من كل 
ما يخاف منه. 
هرب من عذوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه وخالقه 
ومالك أمره المتصرف في هذا الكون بما يشاء القادر على 
كل شيء وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به. 


لماذا بدات السورة بكلمة (قل) ولم تبدا بالفعل (أعوذ) 
مباشرة ؟: 


لابد من التنبيه هنا على نقطة مهمة وهي أن السورة 


الاستعاذة من عند الله عز وجل ومن كلام الله الذي يهدي 
به عباده وأنه وحي منه أنزله العليم الخبير الحكيم؛ العليم 
بخلقه وبالشرور الموجودة في الكون والمخلوقات» وأن 
الرسول 5# ما هو إلا مبلغ عن ربه كما أشار بذلك عليه 
الصلاة و السلام بقوله: (قيل لي فقلت)”". 


أي: (إني لست مبتدثاً بل أنا مبلغ أقول كما يقال لي وأبلغ 


معنى الفلق: 

-١‏ ومعنى الفلق: الصبح لأنه مصدر النور والسرور وبهذا 
المصدر يبدد الله الظلمة والشرورء فكأن النور يأتي 
ليغطي الظلمة التى هي مصدر الشرور المجهولة. 


)١(‏ عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله عه 
فقال ( قبل لي فقلت ) فنحن نقول كما قال رسول الله #8 صحيح البخاري .كتاب 
التفسير » باب تفسير سورة الفلق . الحديث رقم 5597. 

(؟) انظر تفسير المعوذتين ص5١.‏ 


00 معنن الفلق” انفد كن عن يفلقه الله فلج 
الآرفن عن :البناك واشال عن الغيون: والسيحات عن المظر 
والأرحام عن الأولاد والحب والنوى وغير ذلك ''. فكل 
المخلوقانة غتلقت مم الفلاق: الكلية و «اتقستامهاء كما دنه 
عند تزاوج الحيوان المنوي والبويضة. وهذا الانقسام أو 


كف 0 7 


الوك رج أل ين ألْمَيتٍ وَخرْجُ الْميّتِ من 

] كد كن ١‏ توَفَكُونَ 14". وقوله: :9 وَلِقُ الِْصْبح وَجَعَلَ 
بَبَلَ سَكنا '". فهنا إشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود 
والحياة. 


فالاستعاذة برب الفلق هى استعاذة بالله من كل 
المخلوقات التى خلقها الخالق عز وجل والتى انفلقت عنها 
الأرض أو تكائثرت بانفلاق الخلية. لذا لا داععى للخوف 
وال هلع فكل المخلوقات وكل الأحياء هي في قبضة رب الفلق. 


(1) سورة الأنعام آية 46. 
(؟) سورة الأنعام آية 97. 


صر عر الع جد اص اف لبو سر لو ارك مو توا ل الك لي ين 3 


المشكلة التي يواجهها كثير من الناس عندما يقرؤون 
المعوذان: 


إن مشكلة الكثير من الناس أنهم يقرؤون المعوذات على 
خوف ودون فهم أو ثقة بما يقرؤون فهناك خوف مترسب في 
النفس من البيئة أو الأسرة: خوف من العين..خوف من 
السحر..حوف من المرض.وإذا ذكروا بهذا الهدي الرباني 
يفعلونه على خوف وعلى وجل ويظل هناك اعتقاد بأن هذا 
الضرر أثره قوي. هكذا نشأوا فقد استقر في أعماقهم الخنوف 
فيقرؤون ولا يستفيدون. ولكن لو فكروا بنظرة ثاقبة وقلب 
مطمئن بالإيمان لعلموا علم اليقين أن لا شيء أقوى من نور 
الإيمان ونور القرآن ومن هدي رب السماوات والأرض 
وخالق الكائنات والخلق» وحتى يتولد اليقين لابد أن نثق 
برب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين فإذا كان هناك يقين 
وثقة بآنك قد استعذت برب الناس ورب الفلق ورب كل 
الكائنات.. وبالعزيز الحبار القوي القهار..الذي بيده ملكوت 
كل شيء ومقاليد السماوات والأرضء فلم الخوف إذن وقد 
استعذت بالقوي الجحبار؟! 


كيف نحصل على الفائدة المطلوبة: 

حتى نحصل على الفائدة المطلوبة لابد من الثقة واليقين 
عند قراءة هذه المعوذات باللّه رب العالمين» فالإنسان في هذه 
الدنيا مهما أوتي من قوة فإنه ضعيف ويحتاج إلى حماية ربه 
ورعايته. والله سبخانه وتعالى لم يتركنا هملاً بل أرسل إلينا 
رسولاً 4# وأنزل معه كتابا ليعلمنا أمور ديئنا وما ينفعنا في 
حياتنا وآخرتناء فهل من العقل أن نترك هذا كله ونعرض عنه 
ثم نبحث عن العلاج و الحل؟! 

ومن ملاحظاتي: زف أ الأمواف عموما رفن عن 
تطعيم أولادهن ضد الأمراض التى تصيب الأطفال 
(الأمراض الجسدية) بإعطائهم المصل المناسب في أوقات 
معينة» مثل التطعيم الثلاثي والتطعيم من بعض الأمراض 
الوبائية مثل الحمى الشوكية وغيرها » ولكن يغفلن تماماً عن 
الأمراض النفسية-إن صح تسميتها-التى تصيب الناس غالبا 
و نرى آثارها الخطيرة التي يعجز الطب عن علاجها. والله 
عز وجل- رحمة بنا- أرشدنا إلى المصل الواقي من هذه 
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الأمؤافي: القفيه جر اللي كا اتن شروو الن 
(المعوذات) الى هي أكثر أهمية و ضرورة للعبد من جمييع 
الأمصال والتطعيمات والأدوية. 

وقد علمنا رسول الله عه أدعية كثيرة جامعة وشاملة إلى 
جانب هذه المعوذات لنحصن بها أنفسنا مثل: 

أ «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض 
رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت 
أعوذبك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن 
أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم» ". 

فهذا دعاء جامع لمصادر الشر و موارده. 

الشر جميعها في أوجز لفظ.. استعاذة برب الفلق من شر خلقه 
إطلاقاً و إجمالاً...استعاذة برب الصبح الذي هو مبدأ النور 


)١(‏ سئن الترمذي 5/ //ا؟» كتاب الدعوات » برقم 8079 صحيح » انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني 419/5» برقم 717717. 


١ 1‏ الع د جع يا رج :دار اع ةا بجي كر اص لاجد ؟ اك دوف جك وح لزج و لس اح 


الاستعاذة برب الفلق. برب النور الذي يطرد جيوش الظلام 
وشرور المفسدين والأشرار الذين يحيكون شرورهم في ظلمة 
الليل .. استعادة برب الخلق ليؤمن عباده من شر خلقه. 
ونظير ذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام : 


ب - «أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له 
السموات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك أو 
تنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا 
حول ولا قوة إلا بك76". 


ج ‏ «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» '". 


)١١‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد - (ج + / ص 07 : رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق 
وهو ملالس ثقةا» وبفية رتجاله:ثقات. 

(؟) صحيح مسلم ؟/ 587» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء بابءفي التعوذ 
من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره برقم 71١8‏ 


الاستعاذة من شر الفاسق إذا وقبا: 


9 وَمِن سر عَاسِقٍ إِذا وَقَبّ 
والغاسق: هو الليل شديد الظلمة. (إذا وقب) إذا دحل 
في كل شيء وغشي كل شيء وستره. والمقصود هنا الليل وما 


فنه. 


م 


انتشار الشرور في الليل: 


الليل محل الظلام وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن 
وتعمل ما لا تعمله في النهار» والشر عموماً يحاك في الظلام. 
والليل هو المصدر والمكان الذي تزداد فيه الشرور والآثام 
قولوق رفلوق عقر ا بلي )أدبو الأ فول 


وتنتشر الجن والشياطين في الليل وخاصة بعد المغرب 
باضه لذ نهو يذاية الطلحة, 


ارشادات نبوية لحمايتنا من شرور الليل: 


يو نبهنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أمر مهم فقال: 
«لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى 
تذهب فحمة العشاء فإن الشيطان يبعث إذا غابت الشمس 


١ 5 5 0‏ 
حتى تدذهب فحمه العشاء»” "١‏ 


وفي لفظ آخر: (إذا استنجح الليل أو كان جنح الليل 
من العشاء فخلوهم...الحديث»"". 

احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء»" ". 

وفى بيان ذلك حماية لنا ولأبنائنا ولكن من المؤسف ما 
نراه في مجتمعنا من ترك الناس لأولادهم يلعبون في الشوارع 
)١(‏ صحيح مسلم 2777/7 كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء 

وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليهاء برقم .5١١7‏ 
إفرة صحيح البخاري ا كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. برقم 

5م 
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والأزقة والخلاء والمناطق البرية في هذا الوقت أو يتركونهم 
يخرجون في مثل هذا الوقت غير آبهين بهذا التوجيه النبوي» ثم 
بعد ذلك يتساءلون عن سبب تعرضهم لحوادث أو إصابات 
قد لا يجدون لها تفسيراً مفهوماً من وجهة نظرهم ! فالله عز 
وجل الذي خلق الجن والشياطين يعلم ساعة خروجهم 
وانطلاقهم. فالنهار نور والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات 
والمواضع المظلمة. 

وفي سورة (الناس) علمنا سبحانه كيف نتعوذ من 
شياطين الإنس والجن عند قوله: #إ من ألْجِنَةٍ وَألاس *# 
فشياطين الإنس يقومون بأعماههم الشريرة ويحيكون مؤامرتهم 
في جنح الليل وكذلك سائر الشرور والمنكرات لا تبدأ إلا في 
الليل - غالبا - كالخمارات ولملاهي والمراقص والنوادي 
الليلية» هذا على نطاق العالم كله. 


ولذلك فنحن عندما نتعوذ بقولنا 3 وَمِن شَّرَّ عَاسِقٍ إِذَا 


وَقَبَ * فإنما نتعوذ من الليل وما فيه من شرور والتى لا تظهر 
ولا تعمل إلا فيه. 


© وفي توجيه نبوي آخر يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى 
ما يتعين علينا أن نفعله عند حلول الظلام» فعن جابر» أن 
رسول الله © قال: «أطفئوا المصابيح إذا رقدتم» وغلّقوا 
الأبواب» وأوكوا الأسقية» وخمروا الطعام والشراب ولو بعود 


5 4 
تعرضه عليه) . 


وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله : «إياكم 
من خلقه. غلقوا الأبواب. وأوكتوا السقاى وأكفئوا الإناء» 
. 00 
وأطفئوا المصابيح» .. 


فكل هذه إرشادات فيها حماية لنا وعندما نعرض عنها أو 
لا نلتفت إليها يصيبنا الضرر والأذى. ففي الحديث هنا أربعة 
أمون لا تشدلط. غدنا: الشياظين: إذا قهنا بيا: إغلاق الأبوات 
عند النوم» عدم ترك أي نار موقدة ولو كانت ضئيلة حتى 
لابحدث حريق.كما يفعل بعض الناس من ترك الطعام على 
نار هادئة طوال الليل حتى ينضج بطريقة معينة» وفي ذلك 


.010١ صحيح البخاري 6/ 25177 كتاب الأشربة» باب تغطية الإنا» برقم‎ )١( 
باب غلق الباب بالليل » وحسنه الألباني في صحيح‎ »477 /١ (؟) الأدب المفر للبخاري‎ 
.07١ الأدب المفرد برقم‎ 


ا كرو ا ا 1 2 ا 00 1 


اللقدرفة حزن لو كان | إناء الجن 0 


الرد على من اعتراض على توجيهات تبينا الكريم غَه: 

لو احتج أحدهم بآن بيته نظيف ولا توجد به حشرات 
ولا هوام فما الداعي إلى ذلكء. لأجبناه أولاً بأن الله قد 
حجب عنا بعض المخلوقات حتى في الضياءء كالجن 
والفياظينة وثانيا ناكا لذ نري فل الليل كل ماذا ديك وما 
هي الكائنات التى تنتشر فيه فهناك كائنات لا نراها بالعين 
امجردة مثل الميكروبات والفيروسات ومن ثم لا نعرف ما إذا 
كان هذا الإناء المكشوف قد مر عليه شيطان أو حشرة أو 
ا ل 
قَبَ # فقد ينزل من السماء بلاء» أو تنتشر في الجو 
لا 

»© بالإضافة إلى ذلك فإن هذا اهدي النبوي موجه للآمة 
كلها على اختلاف مستوياتها المعيشية» فليس كل الناس 
يعيشون في بيوت نظيفة مغلقة فهناك من يعيش في أكواخ أو في 
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العراء أو 5 الأحراش. وحتى قُْ حالة عدم وجود غطاء 
لتغطية الإناء أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أنه يكفي أن 
نسمي الله ثم نعرض فوقه عوداً ففي ذلك حماية من الله لنا 7"". 


ثم تنتقل الآيات إلى التعوذ من شر آخر: 


)١(‏ معنى آخر لكلمة (غاسق): استدل أحد الباحثين أن لكلمة (غاسق) معنى آخر غير الليل. 


يقول محمد خليل الزهار:(الغاسق من الغسق وكلمة غاسق وردت في قوله 
تعالى«( جَهَمَ صلوب يدَْلْهادُ ((2) هذا ميدُوهوُ جيم وَصَناقُ #. ومعنى الحميم هو 
الحار الذي انتهى حره وحموه والغساق ما اجتمع من صديد أهل النار وجروحهم 
وهو بارد ونتن) مقال لمحمد خليل الزهار بتصرف. 

فالغسّاق إذن هو الصديد...فنحن نستعيذ برب المخلوقات من شر مخلوقاته و من شر 
اقتراب الغاسق منا لأن الغاسق إذا وقب أي الصديد إذا بدأ إفرازه في أجسادنا فإن 
ذلك يعني بداية معركة مع الميكروبات التي أصابنا شرها....فكأننا نتعوذ بالله عز 
وجل من كل الميكروبات التى تولد الصديد إذا دخل في الجسم وأدى إلى 
التهاب.فكأننا نتعوذ من كل الأمراض أو أي مرض يمكن أن يصيبنا , أو أي ميكروب 
أو فيروس يؤدي إك التهاب في الجسم أو يسبب حمى أو مرضاً. و لا يمنع هذا الرأي 
من أن كلمة (غاسق) تعنى كل ما سبق ذكره , فنحن إنما نتعوذ من كل شر سواء 
كان ليلاً أو ظلاماً أو شرا في الظلام أو ميكروباً أو فيروساً يتنج عنه أمراضاً جسدية 


الاستعاذة من شر النفاثات في العقد: 
« دي كرَالشكبى انكر 4 
والنفاثات هن السواحر. 
وقد يسأل سائل هل السحرة كلهم من النساء ألا يوجد 

من السحرة رجال؟! 
والإجابة على ذلك: أن الإضافة هنا للنفث لقن 

المقصود الإشارة إلى دك أو أنثى !فالإشارة هنا إلى النين 

البشرية. 
والنفث: هو النفخ مع ريق خفيف يخرج من الفم. 
وهكذا كان عمل السحرة. فكانوا يتمتمون بكلمات وينفثون 

ويعقدون. 
وتقدم الحديث عن خطر السحر وضرره والتحذير الشرعي 

منه بما فيه كفاية. 
وبعد أن تعوذنا من شر كل المخلوقات ومن شر الليل 


وما فيه من مصائب وشرورء ونتعوذ خصوصا من شر السحر 


والسحر ...السحر بكل أنواعه. 


نتعوذ بعد ذلك من شر الحسد: 


00 


والحسد: هو انفعال نفسى إزاء نعمة الله على بعض 
عباده مع تمي زوالها عمن أعطاها الله له. 
الروك لأر اله ونه لقيو حر تا لني الخيط امت أ وفلف 
كنا يد الكعالة النقنى فاق شرا فكو انتيضب هذا 
الانفعال. وهذا شر يستعاذ نالله مثة ويستجار يهاه 


لقد نهانا عليه الصلاة والسلام من الحسد فقال: «لا 
اقفن و 5 امسو ماله ابورا وك عياف امك ا ا 
كى. 32 6 « اله 2 000( 
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام) : 


والشرور بكل أنواعها. 


)١(‏ صحيح البخاري 7/ .11١‏ كتاب الأدبء باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم 
48. 


حقيقة الحسد وخطره: 

حول حقيقة الحسد يقول الإمام الغزالي: فالحسد حذه: 
كراهة النعمة وحب زوالا عن المنعم عليه» أما إن كنت لا 
تحب زواها ولا تكره وجودها ودوامها ولكن تشتهي لنفسك 
مثلهاء فهذه تسمى غبطة وقد تختص باسم المنافسة وقد تسمى 
المنافسة حسدا والحسد منافسة ويوضع أحد اللفظين موضع 
الآخرء ولا حجر في الأسامي بعد فهم المعاني"'". 

فيقوك الاموففية ولى 1 يكو من يلم الحيية إلا ابخان 
دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب» ويختص بالمخالط 
والمصاحبء. لكانت النزاهة عنه كرماء والسلامة منه مغنماء 
فكيف وهو بالنفس مضرء وعلى ال هم مصرء حتى ربما أفضى 
بصاحبه إلى التلف من غير نكاية في عدو ولا إضرار 


00 
بمكحسود 5 


للق إحياء علوم الدين - (ج ”3 / ص 185). 


(؟) أدب الدنيا والدين - (ص 785). 


وهذا المعنى الذي أشار إليه الماوردي قل أكده بعضص 
الباحثين المعاصرين» يقول الدكتور فيكتور يوشيه: (إن الحسد 
والغيرة والحقد أقطاب ثلاثة لشيء واحد وأنها لآفات تنتج 
صكرا قر بالتييد :و تفط على طا ناكار تن اذ 
والحيوية اللازمتين للتفكير). 
تحذير الرسول ين حين قال: «إياكم و الحسد فإن الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطبء أو قال: العشب76". 
وقال بعض السلف: الحسد أول ذنب غصيى الله له في 
السماء- يعنى حسد إبليس لآدم عليه السلام- وأول ذنب 
عْصِي له به في الأرض- يعنى حسد ابن آدم لأ يدق قله 
وصدق الشاعر حين قال: 
ايا عافن الى فلن تمق . ١‏ ترق عل من اننات الآدت 
)١(‏ سئن أبو داود 047/7, كتاب .الأدب, باب في الحسدء برقم 1407 » وفي سنده راو 

مجهول. 


كحماية الله سبحانه وتعالى لعباده: 
وهكذا بعل أن استعذنا باللّه من الشياطين والسحرة 
والعين والحسد والليل وما فيه من مفاسد ومن شر كل 
المخلوقات التى خلقها الله لم يبق شيء يمكن أن نخاف منه. 
نال :هذا دوف تفيل فىطياتة انوع مز القبرك بائلد 
ا ل نفس الوقت! 6 
وتقفديره حق قدره وعدم تعظيمه بالشكل الذي يليق بجلاله 


وعظيم سلطانه. قال تعالى: 3# وَمَا قَدَرُوا َه حَنَّ مدرو #6 7"". 


.9١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


إن معرفة الله المعرفة التى تليق بجلاله وعظيم سلطانه 
ستؤدي إلى التقدير والاحترام والتعظيم المطلوب له سبحانه 
ولنا في رسول الله © أسوة حسنة» فعندما تآأمرت قريش على 
قتله واختارت من كل قبيلة أعتى رجاها ليضربوه ضربة 
رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم 
الأخذ بثأره بعد ذلك» ووقفوا على بابه ينتتظرون خروجه. 
خرج عليه السلام من أمامهم بكل ثقة واطمئنان هنا تتجلى 
قوة الله وقدرته في حماية أوليائه وأحبته حيث ألقى الله عليهم 
النعاس فناموا ولم يروه بل وقام عليه الصلاة والسلام بوضع 
التراب فوق رؤوسهم وهم نائمون! وهكذا نرى كيف 
أضعف الله قوة قريش كلها بأضعف شيء ألا وهو النعاس» 
فعندما يريد الله أن يهلك أعداء الدين فالأمر لا يحتاج إلى 
عدة وعتاد» بل إنه قد يسلط عليهم أضعف مخلوقاته وأحقرها 
فيبيدهم عن بكرة أبيهم. كما فعل مع النمرود عندما أهلكه 
مترقنة" وكيا أعللة: آنا لي رودا ملظه غليه: وهو الفرهفة 
(ويطلق عليها العدسة) وهو عبارة عن ميكروب صغير ولكنه 
فتاك فمات شر ميتة» لكي يرينا الله أن لا شيء يعجزه في 


السماء ولا في الأرض فندرك مدى قوته وجيروته وعظمته. 


فكما أنجى أولياءه ورسله وعباده الصالحين فإنه قادر على أن 
ينجيك أيها العبد الضعيف ويحميك من شر السحر والعين 
وشر مخلوقاته كلها! وهذه المعرفة تتم من خلال معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وتدبر آياته في الكون وني القرآن الكريم 
حتى تتولد في نفوسنا الثقة الله وحسن التوكل عليه. 


احتجاج بعض الناس بأن الرسول 26 قد سحر والرد عليهم 

ومع كل هذا فهناك بعض الناس قد أهلكهم الخوف 
والقلق وقد يحنجون بأن الرسول ‏ قد سحر مع أن الله قد 
قال له :ل وَأمَهُ يمَصمْلك ين الاين # ”''» ويخوضون كثيراً في 
هذا الموضوع دون علم بسبب نزول هذه المعوذات وظروف 
نزوحها وا لحكمة من وراء حادثة نزوها.. 

© لقد كان نزول المعوذات نعمة من الله على عباده. 
وقال عنها رسول الله 6 إنه لم تنزل آيات أعظم منها.فعن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ##: «ألم تر آيات أنزلت 


.51/ سورة المائدة آية‎ )١١ 


لليلة لم ير مثلهن قط مثل 8و قُلُ أَعودُ يرت الْمََقِ > ون قل 


وفي حديث آخر أن ابن عابس الجهني أن رسول الله ع2 
قال له: «يا ابن عباس ألا أدلك أو قال (ألا أخبرك) بأفضل 


ما تعوذ به المتعوذونءقال: بلى يا رسول اللّه! قال: و قل 


قصة سحر الرسول 2: عن عائشة 4ه عنها قالت: 
(سحر رسول الله © رجل من بن رُرَيق» يقال له لبيد بن 
الأعصمء حتى كان رسول الله #: يخيل إليه أنه يفعل الشيء 
وما فعله. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي. 
لكنه دعا ودعاء ثم قال: «يا عائشة. أشَعَرْتِ أن الله أفتاني 


)١(‏ صحيح مسلم ١/88؛‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل المعوذتين» برقم 
15 

)١(‏ سئن النسائي 4/ 84؛ كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة » برقم 41١‏ حديث 
صحيحء انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ”/ 244 برقم 4 .1١١‏ 


جا ال ص ع و ا تفرك اك ل اك قو إن : 
فيما استفتيته فيه» أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند ريه 
والآخر عند رجليء فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ 
فقال: مطبوبء قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم., قال: 
في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة» وجُّفُ طَلْع نخلة ذكر. 
قال: وأين هو؟ قال: في بئر دَرُوان». فأتاها رسول الله مه في 
ناس من أصحابهء فجاء فقال: يا عائشة» كأن ماءها ثقاعة 
الناءء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين». قلت: 
يارسول الله: أفلا استخرجته؟ قال: «قد عافاني الله» فكرهت 


أن أَنُوّرَ على الناس فيه شرا». فأمر بها فدُفنت70". 


الحكمة من وراء حادثة تزولها 
يرينا الله عز وجل كيف ظهرت على الرسول 8ه آثار 


يتحصئون بهذه الآيات والأذكار.. وهذا التحصين الإلىى من 


() صحيح البخاري ؟/ ه”"ه, كتاب الطب» باب السحر » برقم 5 


7 رت د تسد لا جحي رد اراسي ص كر الي لاجد ١‏ اص لص جك رك لز جص و لص جد 


السحر والعين والشرور كلها علمنا إياه سيد الخلق عليه 
الضلاة او السام “منذ أكدز من 384 مينة عتفوظ امن رن 
العالة 


ومن خلال الحادثة البى تعرض لا رسول الله © يعلمنا 
الله أن عقد السحر تنحل بالقرآن و يبطل فعلها وليس الأمر 
كما يتصورون ويعتقدون (إذا كان رسول الله © قد سحر 
فنحن أيضاً يمكن أن نسحر!) نقول: نعم يمكن» ولكن الله 
شرع لكم ما تتحصنون به من السحر وغيره» وهذه السور 
نزلت لنتعلم أن نحصن أنفسنا بها فلا يستطيع أي ساحر أن 
يوذينا وذ عر تقدينا برقن الله 

وعندما سحر الرسول ل لم تكن هذه الآيات قد نزلت 
فكان نزوها رحمة للناس لكي يتعلموا أن يقرؤوها مسبقاً ولا 
يتركوا أنفسهم عرضة للشر ثم يبدؤوا في البحث عن علاج 
وعمن يفك السحر وهذا ما يحدث هذه الأيام عندما غفلوا 
عن هذه الآيات وهذه السور التى هي وقاية لهم من هذه 
الشرور! فالوقاية-كما يقولون- خير من العلاج» فبعد وقوع 
السحر تصبح عملية فكه والتخلص منه عملية صعبة قد 
تستغرق شهوراً وسنينَ عديدة! فعلينا آلا ننتظر وقوع الشر بل 


نسارع إلى الاستعاذة بالله منه والتحصن بآيات الله قبل وقوع 
ذلك بالسور والآيات التى أنزهما الله رحمة وحماية لنا من سائر 
الشرور و المصائب. 


حيفية قراءة المعوذات: 


غلمنا زسول الله 6# مق نقرأ هذه السور وعدة: المراثت 
وهي كالتالي: 

كراد الاطلذدن والدروفين مياجا وفيا كلايك فراك 
فقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن عبد الله بن حبيب» 
قال:(خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله 88 
ليصلي لنا فآدركناه فقال: أصليتم ؟ فلم أقل شيئاً. فقال: قل. 
فلم أقل شيعاً. ثم قال: قل. فلم أقل شيعاء ثم قال: قل. 
فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل:32 كل هو أَلَّهُ عد 1 
والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من 
كل شيء)" 


25087 سئن أبي داود 575/7. كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبحء برقم‎ )١( 
.5751١ حديث صحيح. انظر : صحيح سنن أبي داود للألباني "/ /401» برقم‎ 


ُ ا لس م جع ا حي رد راسد أ كر تأر اص ٠‏ اك صر راح رك لزج رو لصا اح 


وكان © يقرأ بهما ثلاث مرات عند النوم» فعن عائشة 
رضي الله عنها: ( أن الني 2 كان إذا أوى إلى فراشه كل 
لماي تحي ام مط اموواء لد يووااارر ماكو انه 
حك رود قن ار ررق الناق 4 00 
لاس *. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما 
على رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث 
00-6 

-١‏ قراءة آية الكرسي صباحاً و مساءً و التى سماها 
رسول الله #2(الحافظة) فعن أبي هريرة يِه قال: (وكلى 
رسول الله بحفظ زكاة رمضانء» فأنان القن فشكل در 
من الطعامء فأخذته وقلت: والله ترسك إن رسول الله يي 
قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة؛» قال: فخليت 
عنه» فأصبحت فقال النبى 228: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة». قال: قلت: ا رسول :الله" شكا حائحة :شتديدة 
وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك» 
وسيعود». فعرفت أنه سيعودء لقول رسول الله 22: «إنه 
سيعود». فرصدتهء فجاء يحثو من الطعامء فأخذته فقلت: 
لأوففتلك: إل" .بوسول: الله قال: دعني فإني محتاج وعلي 


.411/8 صحيح البخاري ؟7/ 747؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» برقم‎ )١( 


أعوا كط :و زوك صن ص فيو رد سد لدجو رك موعت لكا عم جد تكن را 1د 2 


عيال» لا أعود. ف رحمته فخليت سبيله» فأصبحت فقال لى 
رسول الله يََّة: «يا أباهريرة ما فعل أسيرك». قلت: يا رسول 
الله شكا حاجة شديدة وعيالاء فر حمته فخليت سبيله» قال: 
«أما إنه كذبك». وسيعود». فرصلته الثالثة» فجاء يحثو من 
الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله» وهذا آخر 
ثلاث مرات تزعم لا تعود. ثم تعود. قال: دعني أعلمك 
كلمات ينفعك اللّه بها قلت ما هو؟ قال: إذا أويت إلى 


وم مح سا ل مح ل 4 وو 


فراشكء فاقرأ آية الكرسي: 3 أله لاله إلا هو الى الَْيوم 4. 
حتى تختم الآيق» فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا 
الوا كرضي عرد نكي د مف ناا 
لي رسول الله 6 8: «ما فعل أسيرك البارحة». قلت: يا رسول 
الله ز عم أنه يعلمنى كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. 


5-5 


قال: «ما هي». قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشكء فاقرأً اية 
الكرسي من أولها حتى تختم: +3 ) َه لا له لا هو الح الَْيومُ #6 
وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبى 2: «أما 
إنه قد صدقك وهو كذوب» تغلم من تخاطب“منذ ثلاث ليال 
يا أبا هريرة». قال: لاء قال: «ذاك شيطان)7". 


)١(‏ صحيح البخاري .177/١‏ كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئاً 
فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء برقم .5١١١‏ 


بالإضافة إلى ذلك ما ورد عنه #ُ من أذكار الصباح 

والمساء. والدخول والخروج. والنوم والاستيقاظء واللبس 
والخلع وغير ذلك» ولا ننسى في خضم ذلك كله أن نعلم 
أولادنا الاستعاذة بهذه السور ونتابعهم في تنفيذ ذلك في 
الصباح والمساء وعند الحاجة لآن الصغار خاصة تسرع لهم 
العين. فقد ورد عن رسول الله َه أنه قال لأسماء بنت 
عميس: 


«مالي أرى أجسام بفي أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ 
قالت: لاء ولكن العين تسرع إليهم؛ قال: آرفيهم. قالت: 
فعرضت عليه» فقال: أرقيهم»"". 

والمهم في ذلك كله هو أن تكون قراءتنا نابعة من القلب 
حنا وبدقة ويتين وعننيق:تؤكل على الله والنتشعان معت كل 
آية وكل دعاء عند القراءة» ولا نلتفت بعد ذلك إلى أي شيء. 


والحمة والنظرة» برقم .5١94‏ 


سورة الناس 
رد > ا 24 م ا 0 
قل أعودٌ برب لئاس 0 مَل قألئايس 7( إِلده الئاس 
5-86 02007 سس ره 7و ولام 
(5) من سر اْلْوَسَوَا لحاس (8) الى يُوَسَوسُ فف 
صّدُورٍ ألتّايس )من ألْجِنَةٍ ولاس *؛ 
سورة الناس 


في سورة الفلق استعذنا من أربعة شرورء بينما تعطينا 
سورة 0الناس) ينا ين ضد فنن أخخر ألا وهو (شر 


شرور ومعاص و آثام . 


عداوة إبليس لبني أآدم: 
فعداوة الشيطان لبي آدم أكيدة و ثابتة بالقرآن الكريم ف 
أكثر من موضع: 38 قَالَ يبْىَ لا نَقَصْصَ رََيَاكَ عَكَ إِحْوَتِكَ 


/ ا ص ص سا حي ساسا ص صر لي للك ٠‏ كس بلص وك رك لزج و لص اح 


ع 
بص ع ١‏ د سح هه يي 1 ع إتي اس عورف يي (0 م 
كِيدوأ لك مدا إِنَّ الشََيِطَنَ لاضن عَدُوٌ ميت # “َال 


لوفو مده ل و لوك 


تا 0 الشَّيطنن لكي عدو فأنخِذوه عددًا إ 
0 لسّعيرٍ 6”". 
00 هذه الآيات التى تبين عداوة إبليس كثيرة في القرآن 
ليرينا الله أن العدو الأكبر والشر الأعظم هو إبليسء هذا 
جاءت 00 لتغلهنا الاستعاذة من إبليس وحده: 


لتايس 0 من شر عي الاين كاين (05' ألَزِى 8 
ف صُدُورِ آلكايس ©)ينَالْحِكة وَلتحايس © 
التعوذ بصفات الله الثلاث: 

إننا نتتعوذ بصفات الله الثلاث: الربوبية والألوهية والملك» 
وكلها صفات أضيفت لكلمة (الناس) لكي نستشعر قرب الله 
عز وجل لنا ونحس باعتمادنا عليه وحده رب كل شيء ورب 
الخامن:. 


.0 سورة يوسف آية‎ )١ 


١؟)‏ سورة فاطر آية 5. 


05 نك ون 4 جا جب لخ حك كرا جام يد راكد وكا أل كاه ب لا وك كات 2ك 1 3 


عدا" اليس اللدالون ادير ذا الكوين العظيم. الجبار..العليه 
العزيز الرزاق يقول ابن القيم: (هذه الصفات هي قواعد 
الإيمان و معاني الأسماء الحسنى)"'' (رب الناس) أي الخالق 
المربي» (ملك الناس): أي المتصرف في ملكه والحاكم بأمره 
إل النافن )دهي العيوو عق لذ إله قري لذلاك قن دوه 
بهذه الصفات ونستعيذ بها من شر الوسواس الخناس وهو 
الشيطان . 


وسماه الله (الوسواس) لأنه يلقي في قلوب الناس وفي 
صدورهم الشر والفكر السيء الفاسد و يوحي لهم بالمعاصي 
والآثام. ثم ذكر بعد ذلك مباشرة صفة أخرى لهذا الشيطان 
وهي (الخناس) من خنس يخنس إذا توارى واختفى لأنه 
يخنس أي يختفي إذا ذكر الله. فكما قال رسول الله غّهُ عنه: 
«الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا غفل وسوس و إذا 
ذكر الله خنس6”". 
)١(‏ تفسير سورة المعوذتين لابن قيم الجوزية» ص .8١‏ 


(5) ذكره البخاري تعليقأء ووصله الطبري وهو عندهما موقوف على ابن عباس» 
والحديث إسناده صحيح, انظر مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني » برقم .777١‏ 


ولذلك قال رسول الله لك لمعاذ: «..لا يزال لسانك 
وما كن الع و1 

ورغم أنه وسواس إلا أنه يسهل طرده باللجوء إلى ذكر 
اللّه. 

#والصدر محل الوسوسة و محل كل الآثام والحسد 
والكبر والحقد. وقد جعل الله للشيطان القدرة على دخول 
قلب الإنسان والجريان في دمه فعندما نتعوذ قائلين*9 مِنَ 
لْجِنَةَ وَألنَاس © لأن الجن من مخلوقات الله التى لا نراهاء 
فنحن نتعوذ بالله و نلوذ ونلتجئ ونعتصم من شر ما لا ترى 
أعيننا من شياطين الجن وما ترى أعيننا من شياطين الإنس. 
وإن كان أسلوب الشيطان الوسوسة. فإن شياطين الإنس 
يملكون ألف طريقة وطريقة لغواية ابن آدم والإيقاع به في 
براثن الآثام» بل إنهم يلحون ويواصلون الإلحاح والغواية 
مغلفين ذلك بطابع الشفقة أو النصيحة أو الدلالة على الخير! 
أو أي أساليب ماكرة خفية أخرى. 


)١(‏ سئن ابن ماجه 08/7" كتاب الأدبء» باب فضل الذكرء برقم 271/97 والحديث 


صحيح» انظر : صحيح سنن ابن ماجه للألباني يذ كرد برقم لسارت 


التعوذ من |بليس وأعوانه: 

إننا لا نتعوذ من الشيطان وحده باعتباره العدو الأول 
الحقيقي لنا و إنما نتعوذ أيضاً من كل أعوانه من رفقاء السوء 
وبائعي الشهوات وغيرهم. وقد نبهنا عليه الصلاة والسلام 
إلى أهمية أثر الجليس الصالح و جليس السوء فقال: «إنما مثل 
الجليس الصالح و الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير 
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد 


منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه 
للك 


4. 


+ وفي أصول التربية يقولون إن أعظم هدية تقدمها 
لأولادك هي اختيار الرفيق الصالح لهم منذ الصغرء فتتفتح 
أعينهم و ينشؤون في أجواء نظيفة و صحبة طيبة» ولا نتركهم 
وحدهم في اختيار رفاقهم و أصدقائهم لآن تأثير أمثال هؤلاء 
خطير للغاية» فرفيق السوء له أساليبه الملتوية الكثيرة التي يزين 


)١(‏ صحيح مسلم 045/5. كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة 


4 3 كت ا وان اسح ساماد وكارك لح م كاك لباه ل الح اب وا لحا ل 


بها العمل الفاسد لصاحبه حتى يوقعه فيه» وكذلك تأثير 
بظانة النيره عا عن امعان اعدلات عر قود وظيلة 

ومن شياطين الإنس أيضاً هناك الساعون بالنميمة 
والوشاية بين الناس وإن ظهروا بمظهر الناصحين المشفقين! 
ذلك سوى الاستعاذة باللّه منهم والتحصن بآياته. إن عداوة 
الشيطان للإنسان قوية وشديدة وهو دائم التربص بابن آدم 
لكي يوقعه كما بِيّن ذلك الله في القرآن كَالَتكَال: 3 ث2 لَأيبتيُ, 
نأ بن ليم وين حَلْهِمْ معن لمم وص حلم وآ يَدُ خرَم 
شكريت 6 
مداخل الشيطان لوسوسة الإنسان: 

و للشيطان مداخل عديدة على الإنسان: 

© فهذا يأتيه عن طريق شهوته » وذلك عن طريق الجشع 

والطمع والآخر عن طريق حب الدنيا. 


.١ا/ سورة الأعراف آية‎ )١( 


3 ور نا مدو ١‏ حب 1 را ان بر الف ل ا ب ا ل 8 3 
قينا عل وه اقاكن جديا رين 1ن اقل 4 ممص : 
وكل بلاء في الدنيا الوسوسة. فتخطر على بال المرء 
فكرة ويأتي الشيطان ويوسوس له ويواصل ذلك معه 
حتى يصبح هذا الخاطر رغبة وبعد ذلك تتحول 
الرغبة إلى إدارة ثم إلى عملء» و لذا لا بد أن نحرص 
من البداية على أن نتعوذ من وسوسته حتى نسد 
الطريق أمامه. قال عليه الصلاة والسلام: (إن الشيطان 
يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه»حتى يحضره عند 
ا 
(إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه)”". 
9 ولو ألقينا نظرة على العالم الإسلامي لوجدنا- للأسف- 
كثيراً من المسلمين يأكلون بشمائلهم - كما يفعل 
الشيطان- لأن هذا في نظرهم من أصول اللياقة 
(الإتيكيت) كما يزعمون. وبذلك يتغذى الشيطان 
ويقوى بعد ذلك على ابن آدم الضعيف. ومن مظاهر 


)١(‏ صحيح مسلم 7/ 2585 كتاب » باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة 
(؟) صحيح مسلم 2778/7 كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 


شر الشيطان تربصه بابن آدم عند النوم فعن عبد الله 
ابن مسعود قال: (النوم عند الذكر من الشيطان؛ إن 
شئتم فجربواء إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام 
فليذكر الله عز وجل)”"" 

© ولا يقعد الشيطان لابن آدم في الأكل و الشرب والنوم 
فقط» بل إنه يستمر في التربص به حتى آخر لحظة من 
حياته. عند الموت وعند خروج الروح لكي يجعله يموت 
ظلى الكفزووالعياة انل م لَتَمَالَ:2 وقل اعرد افق 


آذ هه دس ع ترعرو ع( 
حمر لشَّمطِينِ 0 وأعودٌ ياك رم ب أن يحضرون * : 


سه 


بي تير" .“يني ٠.‏ اننا د 2 


وكما أقسم و توعد أمام الله 8 قَالَ صِعِرَِكَ لآم غوسم 
لَعنَ #'''. لذلك فإن الله تعالى في هذه السورة لم 
يكتف بالاستعاذة من الوسواس فقط وإنما أضاف 
صفة (الخناس) لكي يعطينا الأمل في أن الشيطان لا 


00 الأدب المفرد »4١5 /١‏ وهو صحيح من قول ابن مسعود. انظر: صحيح الأدب 
المفرد للألباني ص118. 
(؟) سورة المؤمنون آية /91 -48. 


.87 سورة ص آية‎ )١( 


0 ارك ل 4 جا جد ل خا حا كارا مان بد راك لكا أل جاه ب ار و ا 3 07 2< 


يملك سوى الوسوسة وأنه يمكن أن يهرب ويمكن لنا 
أن نطرده بسهولة بذكر الله فيخنس ويرجع إلى الوراء! 
فالعبد الذي يذكر الله بصفة دائمة لا يقربه الشيطان. 
© فعلينا أن نكثر من الاستغفار كما علمنا الحبيب 
المصطفى 8 حين قال» عن أبي هريرة 4ه قال: 
سمعت رسول الله 2 يقول: «والله إني لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”'". 
وقال 2: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في 
اليوم إليه مائة مرة»”". 
وفي الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: «إن 
الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره 
عند طعامه)(1): 


(؟) صحيح البخاري 2571/7 كتاب الدعوات؛ باب استغفار النبي #ك في اليوم والليلة» 
برقم /015. 

(*) صحيح مسلم 207/57/75 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه» برقم 737107. 


فهذا الحديث يفيد أن الشيطان يأتي لابن آدم في كل 


أموره في الوضوء والطهارة وحتى في الطعام . 


تدرج الشيطان في الوسوسة (خطوات الشيطان): 
وللشيطان في إغواء الإنسان وسائل متعددة» وخطوات 
متدرجة : 

© فيبدأ معه بأن يجعله يكفر أو يشرك بالله . 

9 فإذا استعصى عليه أخذه إلى طريق البدع لأن البدعة 
فيه لعو . 

9 وإن لم يستجب له أخذه إلى طريق كبائر الذنوب» وأمر 
الكبائر أمر عظيم وكثير يغفل عنها. فبعضهم لا يرى 
من الكبائر إلا القتل والسرقة والزنى وشرب الخمر 
ولا يلتفت إلى كبائر أخرى عظيمة ترتكب كثيراً دون 
إدراك ووعي بأنها كبيرة مثل الكذب والغيبة والنميمة 
وشهادة الزورء وكلها أمور يقع فيها الناس دون أن 
يشعروا ويعطي لهم الشيطان مبررات كثيرة لارتكابها. 


ا 1 ا ل 1 و 1 2 2 0 12 5201 57 2< 


ب ا لك الول 
0 حذرنا من مثل ذلك فقال: «إياكم ومحقرات 
4 ء .)1١(‏ 
الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه) 
قال الشاعر: 
خل الزذنوب صغيرها وكفزهيا قيهو الفئ 
لا تحضفرن صغيرة إن الجبال من الحصى 


© وإذا لم يطاوعه ابن آدم في الصغائر» دخل الشيطان 
عليه من باب المباحات فيشغله بها حتى يقع في 
المحظور. فالمبالغة في الحلال قد تقود إلى الإسراف 
الذي نهانا الله عنه قال تعالى: 38 # يب عَادَمَ حَذُوأ 


ل 


ركو عِندَكل جو وكا ران ولا رم | نه لت 


200 مسند الإمام أحمد ,70١‏ حديث صحيح ء انظر : صحيح الترغيب للألباني برقم 
ا55. 


لْمسَرفِنَ # 37 وقال عليه الصلاة و السلام: ما ملاً 
ابن آدم وعاءً شراً من بطن. بحسب ابن آدم أكلات 
يقمن صلبه فإن كان لا محالة,فثلث لطعامه و ثلث 
لكتزاندة وكليف افينع 

وقال أيضاً: (حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه...) 29 
فينبغي على المرء ألا يتوسع في المباحات حتى لا يقع 
في الحرام. 

ثم هناك مدخل آخر للشيطان إذا عجز عن الدخول 
عن طريق المباحات» فيآتي للمرء فيشغله بالعمل 
المفضول عن الفاضلء أي بعمل أقل أهمية عن عمل 
أكثر أهمية. كأن يدخل المسجد فيجد أن صلاة العشاء 
قد فاتته وأقيمت صلاة التراويح » فيصلي العشاء - 


."١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .17١/5‏ كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» برقم 
> حديث صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 2755/0 برقم 73750 

() سئن ابن ماجه 7/7 771, كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» 


برقم 248 حديث صحيح» انظر: صحيح سنن ابن ماجه للألبانى لضفه برقم 
0 


05 ارك رن 4 جا جد لخي سك كرا جام بد راكد كا أل وكات بجو ا م كت 1 3 


التي هي فرض - بسرعة فائقة؛ لكي يلحق بالتراويح 
الى هي سنة مؤكدة. أو كأن تطلب أم من ابنتها أن 
صديقة لها لحضور حفلة» فتعتذر الابنة للأم عن 
زيارتها بحجة أنها مدعوة من صديقتها ولا بد من 
تلبية الدعوة على زعمها!! وإن كان المرء لا يقصد أن 
يقوم بهذا العمل ولكن هذه طريقة إبليس؛ يشغل 
المرء بالمفضول عن الفاضلء» ويمكن دوين 
بالأمور التافهة أو البسيطة ويجعلنا نترك الأمور 
المهمة. وهذه الأساليب التى يتبعها الشيطان إنما هى 
عن طريق الوسوسة فهو السلاح الرئيسي الذي 


يستخدمه فى وجه ابن آدم. 


الوسوسة في الطهارة والصلاة : 


والوسوسة داء عظيم ابتلي به كثير من الناس في الطهارة 
وفي الصلاة وفي كثير من العبادات. منها ما هو مرض ٌ 
الوسوسة في الطهارة والصلاة » ومنها ما هو من الشيطان» 


0 الاح ا حا حم سد ص لمجاام وح رح الحا جا ب ا ا 0 


يعرف نوع الوسوسة. 

9 فنرى أحدهم يمضي في الحمام وقتا طويلا و هو يتطهر 
من حدث حتى يكاد وقت الفريضة يفوته بل ربما فاته 
فج أو لون وعديو تكد رقفل الله ء يسرف في 
استخدام الماء مثلاً في الوضوء أو الغسل بحجة أنه لم يطهر 
بعد! 

© وقد يبدأ معهم الشيطان الوسوسة ثم يشككه هل نوى 
الوضوء أم لل أو يبدأ 2 الصلاة فيأتى له الشيطان 
ويوسوس له فيتساءل: هل نويت الصلاة أم لا» فيعيد 
الدقيوة أن الها ارا سي اودري 
أو يجعله يشك في عدد الركعات في الصلاة أو عدد 


المرات ف الوضوء. فيعيكد الصلاة أو الوضوء. 


داريا ع ل 
في الطهارة» في الوضوء. في الصلاة كما قال تعالى 00 
أ م ل 9< و ل 
0 
الَسُولَ عِمّن ينقت عل عَقَبَيَةٌ وَإن كَنَثْ لكِيرَةَ إلا عل الْدنَ 
هَدَى أسَُ وَمَاكنَ أله 7 إِيِسَعَك إرك اله بالكاس رَءُوُ 
تَحِيمُرٌ 1# '» فالمبالغة في العبادات مرفوضة وهي الخطوة الأولى 
المرجدائنها العطاة عدي ارو لويش مومع ا 
© وكلنا يعلم قصة الرهط من صحابة الرسول 6 الذين 
شددوا على أنفسهم لأنهم تقالوا عبادتهم أمام عبادة 
رسول الله يله ' والقصة هى قال أنس #5ه: (جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج الى 8#» يسألون عن عبادة 
النبىقة. فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن 


0 
العام 
ايان 
5 
١‏ 
5-4 
م 
2 
1 ا 


.١57" سورة البقرة آية‎ )١( 


من الى غ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: 
أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله 2 فقال: «أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا؟ أما واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكنى أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء 
فمن رغب عن ستتي فليس مني»”". فهنا الرسول 46 
نهاهم عن ذلك ومنعهم من فعله فحتى المبالغة في الخير 
ممنوعة. َالَ مَحَال: 38 قل يكأهلّ الكتن. لا تَمْلوا ى 


وى سوس رج سا م م وسرة >< سسم 


دبنحكم غير الْحَق ولا سَنْبِعُوَا ١‏ هوه كر م فك دكاو من 
> 


0 5 0 11 220 
نَل وَآصَسلوا كيرا وَصَصلُوأ عن سَوْلهِ لتبيل 044". 


+ وفي موضوع الوضوء والتيمم خاصة فإن الله تعالى 


عندما قال في سورة المائدة 36 يَتأيهًا ادر ذا 


ود وم 


فس إلى المّلزة تاحيياوا .و ووفك ووفك إل 
وح ساس 0 


لْمَرَافِقِ 46" فإنه اخحتتم هذا الأمر بقوله 8م ير 


١؟)‏ سورة المائدة آية لالا. 


() سورة المائدة آية. 


صو وري الع جد اص فرو ار سر لي ارك سو لكا ع2 الك 6 0 3 


ا ا 8 َحَلَحكْمَ ل 6 
وقال عليه الصلاة والسلام:(إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه)”". 
كما حذر عليه الصلاة و السلام من التشدد فقال: «هلك 
المتنطعون» 29 
وهم المتشددون في أمور الدين من صلاة وطهارة أو في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال #: «أحبُ الدين إلى 
الله الحنيفة السمحة»”". 
حيث كل شيء فيها معتدل. 
© والشريعة الإسلامية في مقاصدها تسهيل على الناس. 
ولذا ورد عن ابن عباس #:: (إن أخت عقبة بن عامر 
نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلكء فقال البى 28: 


.5 سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »١15 /١‏ كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم 79. 

(؟) صحيح مسلم 7/ 057, كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعونء برقم .551١‏ 
(4:) صحيح البخاري /١‏ 16. كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم 59. 


ب و3 
«إِنَّ الله لعن عن مشى أختك. فلتركب ولتهد بدنة))”" . 


للنفس وإرهاقها 
+والرسول يل سهل لنا أمور الشريعة كلها فقال: (صل 
قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)”7 


2020 


نموا صَعِيدا طلا ام هوا و وَأَيرِ 


م 


إن أسَّمكَانَ 
و 5 000 

عَفُورًا 6" ل 
المحاولة وبذل الجهد فإنه رخص لنا في التوجه إلى 0 التجاه 


مو م 020 ور د ٠‏ مايه سا« 


َالَ تعَال: 3 وله المْسرِفُ وَالمعرب أَيَْمَا ولوأ هسم 2 


2 هر سمس ١‏ 6 3 
إنك لله وسِعٌ عَلِسٌ 17. 


)١(‏ سئن أبي داود 757/7 كتاب الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 
معصية»ء برقم *0*, حديث صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني 
/ دلا برقم 75870. 

(؟) صحيح البخاري »548/١‏ كتاب الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» 
برقم .1١54‏ 

(؟) سورة النساء آية 57. 


(5) سورة البقرة آية .١١6‏ 


نكرل 4 خا نج وج لخاد كا صارا 1 مارم بد واف لكا أل وكا يرن لا م ل 3 07 3 


© ولو تأملنا أحوال هؤلاء بارس ته اه 
الشيطان أن يدخل عليهم بهذا الأمر لوجدنا أن طريقته 
في ذلك سبيل الطاعة؛ فمن منطلق طاعة المرء لربه يدفعه 
ذلك إلى الاهتمام بشكل أكبر بالعبادة التى يقوم بها ثم 
يعن أله يدوق إل النالمة للناكية واطوين. وفكنا 
حتى يصل إلى الحال التى نرى المبتلين عليها . 

#»لقد كان عليه الصلاة و السلام يغتسل هو والسيدة 
عائشة في إناء به بقايا عجين. واليوم نرى بعض الناس 
يتشدد في عملية الغسل فلا ينتهي من ذلك إلا بعد مرور 
وقت طويل وإسراف في الماء! وهكذا كله من مداخل 
الشيطان. 

+ وبعض الناس يحتج بفتاوى بعض العلماء حول إزالة 
النجاسة أنه إذا لم يعرف موضع النجاسة ليزيلها فعليه 
غسل الثوب كله مثلاء ولكنهم تمادوا في ذلك فمع 
معرفتهم بموضع النجاسة إلا أنهم يغسلون الثوب كله 
(احتياطاً) كما يقولون! وقد رد ابن القيم رحمه الله على هذه 
الحجج فقال: (أما قوله إن ما نفعله احتياط لا وسواس قلنا 
سموه ماشئتم فنحن نسآلكم هل هو موافق لفعل رسول 


الله ع و أمره وما كان عليه أصحابه؟ فإن زعمتم أنه 

موافق فبهت وكذب..)''". وموافقة السنة هي أهم شيء. 
+ وتحجج هؤلاء بقوله عليه الصلاة والسلام: (من اتقى 

المشبمناضه ققن اسعر ا لدسدو حاط 

فإن المقصود من ذلك هو أن يتقي من الشبهات التى تقع 
بين الخلال والحرام وليس موضوع الطهارة والنجاسة. وبعضهم 
ل نما ري ودر جديا ارد 
ولكن ابن القيم يرد على أمثال هؤلاء قائلاً: ( فإن قال هو 
مرض بليت به قلنا نعم سببه قبولك من الشيطان ولم يعذر 
الله :تعالى اتحذا بذلك الا:تزئ أن آدم وحواء لما وسوس هما 
الخيظاق' فقناة متها لخر هه من ةي 


.1١57 7/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.١9557 كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» برقم‎ .15/١ (؟) صحيح البخاري‎ 
.١7387/١ إغاثة اللهفان‎ )( 


حيفية الخلاص من وسوسة الشيطان: 


إذا كانت الوسوسة مرض نفسيء وثبت ذلك بعد فحص 
الطبيب النفسي الماهر المسلم وجب العلاج منه على الفور. 

© وإذا كان من الشيطان وجب عدم الالتفات مطلقاً إلى 
مايوسوس به ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 
فالأساس هو مخالفته وعدم طاعته في وسوسته والإصرار 
على ذلك فهو أحسن علاج. وليعلم العبد أن طاعة 
الشيطان تَّ ذلك والاسترسال 5 هذه الطاعة قد يؤدي به 
إلى الكفر والضلال والعياذ باللّه! ولينظر إلى عقوبة مخالفته 
هدي رسول الله 2 قال العلامة عليش المالكي:إن 
الوسوسة لا دواء لها إلا تركها بالكلية""'". 

* ربما من المفيد لمن ابتلي بالوسوسة أن يحضر أحداً يراقبه 
وهو يتوضاً أو يصلي حتى يساعده على دفع الوسوسة 
وينهاه فيما لو شك وزاد في عدد المرات أو الركعات» حتى 
يشفى من هذا الداء بإذن الله. 


انظر فتح العلي المالك في الفتاوى على مذهب مالك لمحمد بن أحمد عليش المالكي 
0 


وهذا هو ديدن الشيطان مع ابن آدم منذ أن خلق الله آدم 
عليه السلام. قال محمد بن عجلان: (الفقه في دين الله 
إسباغ الوضوء و قلة إهدار الماء) ”". 

© وهناك مشكلة أخرى غير الوسوسة هي الإسراف في 
الماء وخاصة في عملية الوضوء والاغتسال ». مع أن الماء 
من أكبر نعم الله علينا والإسراف في الماء أيضاً من عمل 
الشيطان. قال الإمام أحمد (كان يقال من قلة فقه الرجل 
ولعه بالماء)”'' فمخالفة الشيطان فيما يوسوس به من 
الخطوات الأساسية في التخلص من هذا الداء والاستعاذة 


در ل" 


باللّه منه كما قال تعالى تعالى 98 وَيِمًا يترَعَنَكَ من الشَّمْطدن 
سرع غ1 ]1 < 005 َك وه 650 
َع كسد 1 هْوَأَلسَمِيعٌ ألْعليمٌ * 

ى وقراءة المعوذات و سائر أذكار الصباح والمساء وابة 


8 


الكرسي وسورة البقرة وخواتيمها وغير ذلك من الأدعية 
والأذكار التى علمنا إياها الرسول 'ُه كلما شعرنا 


.١5١ 7/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.١5١/1١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 
8 سورة فصلت آية‎ )"( 


بوسوسته وبالحاجة إلى اللجوء إلى الله تعالى فالشيطان - 
كما تفن أ فتن ,تلكو امد لقاذ اتسنا مدا نما كقيرة 
عظيمة ولكننا نغفل عنها وحينما نغفل عنها نتعرض للمثل 
هذه الشرور والمصائب 

© ومن الأمور التي تساعد في الوقاية من وساوس الشيطان 
الحرص على أن يكون المرء تلاق كوا ويا فد اد 
أن يكون على وضوءء ولذلك كان بلال ذه يقول: (ما 
أذنت قط إلا صليت ركعتين و ما أصابنىي حدث قط إلا 
توضأت عنده)”'' و لهذا سمع الرسول © حينما أسري 
به قرع نعليه في الجنة. فيا لها من مرتبة عظيمة بلغها!. 

© وهناك أيضاً الإمساك عن فضول الكلام وفضول النظر 
وفصول'الطعام وقضوال المخالظة فى أمور ساعد عل 
مقاومة الشيطان ووساوسه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام 
لعلي 5ه (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى و 
ليس لك الآخرة)”7. 


)١(‏ المستدرك على للحاكم (ج 23 ص 507) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرجاه » وم يتعقبه الذجي. 

(؟) سئن أبي داود /١‏ 80, كتاب النكاح» باب فيما يؤمر به من غض البصرء برقم 
48» والمستدرك (ج 7 / ص )5١5١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم و لم يخرجاه » وعلق الذهبي بقوله : على شرط مسلم. 


وهذا الأمر موجه إلى الرجال و النساء جميعاء فقد قَالَ 
ضَاك: ٠‏ قل إتمؤيبيت يَحْضُأ من تسيو "2 «« قل 
وماك يتَصصن من أ بَصَرِهِنٌ 1 قال بعض المبلكة: ال 
سهم سم إلى القلب”؟' 
#كما أن كثرة الكلام بغير ذكر الله قد توقع المرء في ذنوب 
كبيرة من كذب أو غيبة أو شهادة زور» وإن لم يكن ذلك 
ل ا 
الله المؤمنين الذين حققوا الفلاح في الدنيا والآخرة ذكر 
من صفتهم أنهم عن اللغو معرضون دَالَ ته 0 
ا ين ذْبنَ هُمٌ عَنٍ 


مك بره بر 0 


دي قالت 0 (من كثر كلامه كثر سقطه) وقال 
عليه الصلاة والسلام محذراً معاذ بن جبل #: (كف عليك 


.”9 سورة النور آية‎ )١١ 
.”3١ سورة النور آية‎ )١١ 
.7/8177 /'” تفسير ابن كثير‎ )( 


(5) سورة المؤمنون آية ١‏ - ”. 


._ 


هذا. فقال:يا رسول الله و إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: 
ثكلتك أمك يا معاذ و هل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)"'". 
© ثم يأتي فضول الطعام فالأكل الكثير قد يعجز المرء عن 
أداء الطاعات. لذلك قال عليه الصلاة و السلام: «ما ملأ 
وعاءً شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه 
فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه...)7". 
© أما مخالطة الناس بالقدر المعقول فلا شيء فيهاء بل هي 
مطلوبة شرعاء ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النى عه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم)"" و لكن عندما تزيد هذه الخلطة عن 
الحد فإنها قد تؤدي إلى الوقوع في اللغو أو الغفلة أو 


25515 سئن الترمذي 5/ 5 كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم‎ )١( 
55709 حديث صحيح. انظر : صحيح سنن ابن ماجه للألباني 2309/57 برقم‎ 

(5) سبق تخريجه ص 0. 

(") الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 08/7 وقال السخاوي والألباني: صحيح. 


الوقوع ف أعراض الناس! قال ابن القيم عن مخالطة 
الناس: مخالطة الناس أربعة أشكال: مخالطة كالغذاء 
لايستغنى عنه في اليوم والليلة و(..هي مع العلماء 
(ضرورة) وهي مخالطة أهل الدنيا في أمور المعاش. ومخالطة 
كالداع» وهم من يضرك ف دينك. ومخالطة كالملاك وهى 


.449//7 انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


رن نان د جا الل ل اش صر سان بن ال ل ا ل ل ا هه 3 
كز اننا 
ب 0 
المو ضوع 0 ا 011 ا لصفحة 
مقدمة مو ا ا ية 
سوره الإخلاص كم ها ويه وج أ نو ص ع أ هع اه 66 ع ويه له اولح هده هه 8ه / 


وحدانية الله عز وجل ا و ا 1 
لماذا تكرر لفظ الجلالة ( اللّه)؟ 0 00 
التوجه بالدعاء لله وحده المتفرد في حكمه دم مح سا 
نفي الولد عن الله عز وجل م ا ١‏ 
دلائل على وحدانية الله عز وجل بعص تيان يك 
نفي المماثلة والشبه عن الله عز وجل ع 
سورة الفلق 0 

و1 


فضل سورة الفلق في دفع السحر والعين. 


عا توم لقان إل امسر وال : مايه ا 


. 3 تسد اك اا ورم اسم لمارا ان كح اميك :1 لج ري ل د ل د و لم م تان تر ا 
المو ضوع و نو ل ١‏ الضتفحة 
ما هو العلاج 00 ااا ااا 0 35 


والنتاين 000 
الاستعاذة برب الفلق داام اي ومح أ سكاس ام 
اذا بدأت السورة بكلمة (قل) ولم تبدأ بالفعل (أعوذ) 
مباشرة ؟ 5ض ستل قوفن قفي ة وب ااا 1 
معنى الفلق م 1 


كيف نحصل على الفائدة المطلوبة ا 00 


الانتغاذة من شر الخاسق إذا توق الما م م 1 
اسان الكوون ف الليل 0 
إتشاذاف دوية حتنايقكا من شرون الليزز 0000 
الرد على من اعترض على توجيهات نبينا الكريم ك...... ”4 
الاستعاذة من شر النفاثات في العقد أ 01000000 


حر مكاي لماص ا صا اس ا لس لجر رد عش صا مسا رح اسه 7 31 
الملوضوع 0 0 0 ا 0 
النهى عن الحسد ا 000001011 
حققة الحسد وخطره 010116[ز[ز[ؤ[ز[111111011[10151- 
حماية الله سبحانه وتعالى لعباده 1 


والرد عليهم 00 


الحكمة من وراء حادثة نزوها 20 
كيفية قراءة المعوذات ا ا ا 50 
سورة الناس 11[ 00 
عداوة إبليس لبن آدم اا اج ان لابو اه 
التعوذ بصفات الله الثلاث وضع سا اع العا 10 
التعوذ من إبليس وأعوانه 111[ ااا 
مداخل الشيطان لوسوسة الإنسان عد روه اس لامو 6 
تدرج الشيطان في الوسوسة ( خطوات الشيطان) 10000 
الوسوسة في الطهارة والصلاة امسوم ا م حوس ا 
مسلك الوسطية في الشريعة ما عد لتو مج ل 0 
كيفية الخلاص من وسوسة الشيطان اس 1 


